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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

 الاردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395
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الدولار   

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

ـالـــدولــــة

بغداد / رياض القره غولي

د. جميل محمد جميل الدباغ* ان الـعـــــــــولمـــــــــة الـــتـجـــــــــاريـــــــــة
كمصطلح اقتصادي لم تكن
ولـيـــدة الـعقـــديـن المـــاضـيـين
مــن الــــــزمــن كــمـــــــا يعـــتقــــــد
الكثـيرون، لان بـذورها كـانت
قـــــــد زرعـــت عقــب انــتـــصـــــــار
الحلفـاء في الحــرب العــالميـة
الـــثــــــــانـــيــــــــة وقـــبـل ان تــــضـع
الحــــرب اوزارهــــا بـقلــيل مـن
خـلال معــــاهــــدة بــــرتـن وودز
الــتـــي عقـــــدت عـــــام 1944 في
نـيوهمشايـر الامريكية تحت
اشــراف الــرئـيــس الامـــريكـي
الاســــبـق تــــيـــــــــــودور روزفـلــــت
والـتـي تم بمـــوجـبهـــا انــشـــاء
الاذرع الـــــرئــيــــســيـــــة الـــثلاث
للــــســيـــطــــــرة علــــــى العـــــالــم
اقـتــصــــاديــــا وانـــشــــاء نــظــــام
اقــتـــصــــــادي دولــي جــــــديــــــد
تـــتـحــكـــم فـــيـه الـــــــــولايـــــــــات
المتحـدة الامـريكيـة كـزعيمـة
لـلعـــــالـم الحـــــر. هـــــذه الاذرع
الـثلاث هـي صـنـــدوق الـنقـــد
الــــــدولــي والــبــنـك الــــــدولــي
للانشـاء والتعمـير والمنـظمة
العـالمية للتجـارة على اساس
مـن التــرابـط المحـكم بـينـهم
بهــدف الـتـحكـم والــسـيـطــرة
في الـــنــــظـــــــام الاقـــتــــصـــــــادي
الجــــــديــــــد الــــــذي يـــصــب في
مـصـــالح الــولايــات المـتحــدة
الامــــــــــريــكـــيــــــــــة والـــبـلــــــــــدان
الــرأسمــاليـة الاخـرى والـتي
تعـــرف اليــوم بـــاسم الـبلــدان
الــــصـــنــــــــاعـــيــــــــة الــــــســـبـعــــــــة
)مجمـوعـة الـسبعـة الكبـار(.
ولعل تلك الاتجاهات ليست
في صــالح الـبلــدان الـنــامـيــة
ومـن بـيــنهــــا بلــــدان العــــالـم
العــــربـي الـتــي تعــــانــي اصلا
مـن الــتخـلف. يــضــــاف الــــى
ذلك ان الاوضـاع الـسيـاسيـة
الـتي تـتحكـم بهــا الـتقــاليــد
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة ومــن خـلال
العـــولمـــة لــم تكـتـف بهــــذا بل
تعـــــــدته لــتــــشــمـل مجــــــالات
الحـــيـــــــــاة الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والثقــافيــة وحتـى الـديـنيـة.
وهــــذا مــــا يمـكــن ملاحــظــته
بـــــــشــكـل مــكـــثـف في مـــــطـلـع
الالفية الثالثة حيث تحاول
الــــرأسـمــــالـيــــة لـيــــس فقــط
تحـطيم الانتاج وانمـا تسعى
لــتغـيـيــــر انمــــاط الــتفـكـيــــر
والاذواق واسلوب الحـياة من
خلال الـنـــشـــــاط الاعلامـي.
لــــــــــذلــك يمــكـــن الـقــــــــــول ان
المـنـظـمـــة العــالمـيـــة للـتجــارة
تـساهم بشكل كبيـر في تركيز
الـتحـــولات آنفــة الــذكــر مـن
خـلال الـــــــســـيـــــطـــــــــرة عـلـــــــــى
الـتجــارة الـــدوليــة بـطــريقــة

الاستـثمار الاجـنبـي.. بين الحــاجــة والحــذر
)2ـ3( 

حــــيــــث اوضـحــــت دراســـــــــــات
عــــــــديــــــــدة ومـــنـهــــــــا دراســــــــة
)الانكـتـــاد( عــــام 1997 علـــى
42 دولـــــة نـــــامــيـــــة ان وجـــــود
علاقة ارتـباطيـة موجـبة بين
الـنـــاتج المحلـي والاسـتـثـمـــار

الاجنبي.
6ـ سعــر الـصــرف، وقــد اكــدت
كل الــــدراســـــات علــــى وجــــود
ارتـبـــــاط سلـبـي بــين معــــدل
الصـرف الاسـمي والحقـيقي
من جهـة وتــدفق الاستـثمـار
الاجـنـبـي مــن جهــــة اخــــرى،
واوضـحــــت الــــــــــدراســــــــــات ان
تقلبات اسعـار الصرف تؤدي
الـــــــى تغــيــــــرات ســـــــريعــــــة في
الــربحيــة النـسـبيــة للعـوائـد
الاســتــثــمـــــــاريـــــــة في الـــــــدول
المـضـيفــة مقــارنــة بـــالبــدائل
الاخـرى المـمثلـة في تحـويلهـا

للخارج او اعادة توزيعها.
7ـ معــــدل الـتـــضخـم: يــــؤثــــر
معـــــدل الــتـــضخــم تـــــأثــيـــــرا
مــبـــــاشــــــرا علـــــى ســيـــــاســـــات
الــتــــسعــيــــــر وحجــم الاربـــــاح
وحــــركــــة رأس المــــال مــثلـمــــا
يــؤثــر علــى تكــاليـف الانتــاج
ومدى ربحـية الـسوق وفـساد
المــنـــــــاخ الاســتــثــمـــــــاري. وفي
دراسـة اجـريت علـى 54 دولـة
نــامـيـــة ظهــر وجــود ارتـبــاط
سلبي بين معدلات التضخم
العالية والاستثمار الاجنبي
بــسـبـب ضعف الاقـتـصــاد في
الـدولـة المـضيفـة ممـا يـشكل

مخاطر للمستثمرين.
8ـ الاصلاح الاقـتــصـــادي: ان
مفهوم الاصلاح الاقـتصادي
يعـنـي تــــرك ادارة الـنـــشــــاط
الاقتـصادي الى قـوى السوق
وتقلـيل الـتــدخـل الحكــومـي
بمــا يـكفل تحــسـين الـكفــاءة
الـتخصصـية لمـوارد المجتمع.
وفي دراســات عــديــدة اجــريت
في الــدول النــاميــة اثبـتت ان
الاصلاح الاقــتـــصـــــادي كـــــان
عـــــــامـلا ايجـــــــابــيـــــــا لجـــــــذب

الاستثمار الاجنبي.
.9 الاســتقـــــرار الـــسـيـــــاسـي:
تـؤكـد بـعض الـدراسـات تـأثـر
الاستـثمـار الاجـنبـي المبـاشـر
بمــدى الاستقـرار الــسيــاسي
في الــدول المـضـيفــة. ان عــدم
الاســـتقــــــرار الــــســيــــــاســـي له
ارتبـاط سلبي مع الاسـتثمار
الاجـنبـي المبـاشــر اذ لا يمكن
للــمـــــســتــثــمــــــــر ان يجـــــــازف
بــــــــأمــــــــوالـه والـعـــمـل في ظـل
الــتـقـلــبـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة

المستمرة.

وعـمــومــا فـــانه يــوجـــد علــى
نـطــاق كـبـيـــر اتفـــاق علــى ان
الاستـثمـار الاجـنبـي يحـدث
عنـدما تـتوفـر مجـموعـة من
العــــــوامل اهــمهـــــا ان تـكـــــون
للـدولـة المـضيفـة للاسـتثمـار
الاجـنـبـي مـــــزايـــــا مـكـــــانـيـــــة
افــــضل مــن الــــــدولــــــة الــتــي
تــنــتــمــي الـــيهــــــا الـــــشــــــركــــــة
المــسـتـثـمـــرة مـثل انـخفـــاض
الاجـــور والـضـــرائـب واتــســـاع
السوق وتوافر المواد الاولية.
ان تدفق الاستثمار الاجنبي
لايمــكــــن ان يـحــــــــــدث الا اذا
سـمحت الـدولـة المـضيفـة له
بـــــالـــــدخـــــول ومـن ثــم تقـــــوم
المحـددات المـتعلقـة بـالـدولـة
المضيفة بدور مؤثر في جذب
الاسـتـثـمــــار الاجـنـبـي، ومـن

هذه المحددات:
1ـ المحـــــددات الــتــــشــــــريعــيـــــة
والمـــتـــمـــثـلــــــــة بــــــــالـقــــــــوانـــين
والــتـــــشـــــــريـعـــــــات والـلـــــــوائـح
والقـرارات ومـا يــرافقهــا من
تعـدد وعدم اسـتقرار وسـرعة
تغـيـيــر وكـــذلك عــدم وضــوح
النـصــوص ممــا يـحتــاج الــى
وقــت طــــــويل لـــتفــــســيـــــرهـــــا
وفهـمهــا ممــا يعـتبــر عــائقــا
امــام المــستـثمــر الاجـنبـي بل

وحتى المحلي.
ـــــــــــــــاب الاســــــتــقـــــــــــــــرار 2ـ غــــــي
الاقـتـصــادي لأسـبــاب ذاتـيــة
تــتعـلق بــــالــــدولــــة المــضــيفــــة
ومـوضوعيـة تتعلق بتـوازنات
السـوق العـالميـة الاقتصـادية
ومـــصــــــالح الـــــدول الـكــبـــــرى

المؤثرة فيه.
3ـ القـيـــــود المفــــروضـــــة علــــى
الـبلــدان النــاميــة للحـصـول
علـى التكـنولـوجيـا الحديـثة
والـتـي تـتـمـتـــاز بهـــا الــســـوق
الــــدولـيــــة المــتقــــدمــــة وهــــذه
القيـود لا توفـر الحافـز لدى
كل مــن الـــــدولـــــة المـــضـــيفـــــة

والاستثمار الاجنبي.
4ـ عــــدم وجــــود حــــافــــز علــــى
الاستثـمار بحـيث يلعب دورا
مهــمــــــا في قــيــــــام مــــشـــــــاريع
تـنمــويــة تـســاعــد في تـطــويــر
الـــــــذهــنــيـــــــة الــــصــنـــــــاعــيـــــــة
والـــزراعيــة وهــذا يعــزى الــى
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــذهـــــــنـــــــي تــخــلــف ال
الاســـتـــثـــمـــــــاريـــــــة مـــتـعـــــــددة
الاطــــــراف مـــن جهــــــة والــــــى
الـــــشعـــــور بـــــأن الاســتــثــمـــــار
الاجــــنــــبــــي هــــــــــــو اسـلــــــــــــوب
محـســومــة سـيئــاته مـسـبقــا

من جهة اخرى.
5ـ النــاتج المحلـي الاجمــالي،

ـ ـ
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وبـــــــالمقـــــــابل فــــــان نـــظــــــريــــــة
الاســــتـخــــــــــــدام الــــــــــــداخـلــــي
لـلمــزايــا الاحـتكــاريــة اكــدت
عـلـــــــــى ضـــــــــرورة احـــتـفـــــــــاظ
المـستـثمـر الاجنـبي بـالخبـرة
الـفـــنـــيــــــــة والاخـــتــــــــراعــــــــات
والابـتكـــارات الـتـي تحـقق له
الــتــمــيـــــز المـــطـلق بـــــدلا مــن
تـصــديــره او بـيعه لــشــركــات
الـدول المضيفـة. بينمـا ركزت
نظرية الموقع اهتمامها على
المحددات المـكانيـة التي تـؤثر
عـلـــــــــى قـــــــــرار الاســـتـــثـــمـــــــــار

الاجنبي.
ووفقـا لهـذه النظـريـة تـوجـد
الـعــــــــــديــــــــــد مـــن المحــــــــــددات
المكـانية التـي تؤثر عـلى قرار
الاســـتـــثـــمــــــــار الاجـــنـــبـــي في
التـوجه الى دولـة دون اخرى
كـــــــــالمـــنـــــــــاخ الاســـتـــثـــمـــــــــاري
والاجــــــــراءات الحـــمــــــــائـــيــــــــة
والـعـــــــــــوامـل المـــــــــــرتــــبــــــطـــــــــــة
بــــــــالـــتــكــــــــالـــيـف والـعــــــــوامـل
الــتــــســـــــويقــيــــــة والحــــــوافــــــز
والامـتـيــازات الـتـي تقـــدمهــا
الـدولـة المـضيفـة. ثم في عـام
1983 ظهــرت نـظــريــة المــوقع
الجـديــدة التـي اضفت عـددا
من المحـددات الجـديـدة علـى
الاســــتــــثــــمـــــــــــار الاجــــنــــبــــي،
كخـصــائــص المنـتج والــدولــة
المـضيفـة وعلاقـاتهـا بـالـدول
الاخـرى والخصائص المميزة
للـمسـتثمـر الاجـنبي والمـركـز
الــتــنـــــافـــســي والخــصـــــائــص
التنـظيميـة للدولـة المضـيفة
ــــــــــــة ــــــــــــدولـــــي والـعــــــــــــوامـل ال
والخصـائص الممـيزة للـدولة

الام.
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التـي ينتـمي اليـها المـستثـمر
الاجـنـبـي. ان درجــــة تــــأثـيــــر
هــــــذه العـــــوامـل علـــــى قـــــرار
الاسـتثمـار تختلف مـن دولة
الـى اخـرى، ولاشك ان درجـة
تـــأثـيـــر هــــذه العـــوامـل علـــى
قـرار الاستـثمـار تخـتلف من
دولــة الــى اخــرى، ولاشك ان
درجــــــــة تــــــــأثـــيــــــــر الـعــــــــوامـل
الـــســـــابقــــة تـــظهــــر بــصــــورة
واضحـــة عـنـــد المقـــارنـــة بـين

دولة متقدمة ودولة نامية.
لقــــد تـنــــاولـت الـكـثـيــــر مـن
الــــنـــــظــــــــــريــــــــــات مـحــــــــــددات
الاسثتمـار الاجنبي كنـظرية
عـــــدم كــمـــــال الــــســـــوق الــتــي
تفـتــــرض غـيــــاب المـنــــافـــســــة
الكــاملـة في الــدول النــاميـة،
وانـخـفـــــــاض المـعـــــــروض مــن
الـــــسلـع في تلـك الــــــدول، مع
عدم قدرة شـركاتها الـوطنية
علــــى مـنــــافـــســــة الـــشــــركــــات
الاجنـبيـة. ونـظـريــة المنـشـأة
الــصنـــاعيــة الـتي تـفيــد بــأن
الاسـتـثـمــار الاجـنـبـي يـحقق
اربــاحــا اكـبــر مـن تـلك الـتـي
يـحـقـقـهــــــــا في الــــــــداخـل مـع
امـتلاكه مـزايـا احـتكـاريـة او
شـبه احـتكــاريــة في مــواجهــة
الـشـركـات المحـليـة في الـدول
المـضـيفــة. امــا نـظــريــة دورة
المــنــتـج فـقـــــــد اكـــــــدت عـلـــــــى
اهميـة التفـوق التكـنولـوجي
كـــــمـــــــــــــورد مـــــن مـحـــــــــــــددات
الاســـــتـــــثـــــمــــــــــــار الاجـــــنـــــبـــــي
بـالاضافـة الى الـتأكـيد عـلى
أهـميـة المـزايــا المكــانيـة الـتي
تـتمـتع بهــا الــدول المـضـيفــة
لـلاســــتــــثــــمــــــــــار الاجــــنــــبــــي.

ـ ـ

امـــام رؤوس الامـــوال الـــواردة
للاسـتـثـمــــار المـبــــاشــــر. وقــــد
سـاعد ذلك علـى فتح المجال
امــــــــام المـــنــــــشــــــــآت المحـلـــيــــــــة
والفـروع الاجنـبيـة في الـدول
المـــــضـــيـفـــــــــة لـلـــــــــدخـــــــــول في
الاسـواق الــدوليـة مـن خلال
تــــــــدفـقــــــــات رؤوس الامــــــــوال
الاجـنـبـيـــة المـبـــاشـــرة. ومـنـــذ
عـــــــــام 1997 وقـعـــت مـعـــــظـــم
الــــــــدول عـلــــــــى الاســــــــالـــيـــب
الـــدولـيـــة لمعـــاملـــة وحـمـــايـــة
الاسـتـثـمــــار الاجـنـبــي علــــى
مـستـوى الـدولـة او المـستـوى
الاقــلــــــيــــــمــــــي او مــــــتــعــــــــــــــدد
الاطـــراف، الامـــر الــــذي قلل
مـــن مخـــــاطـــــر الاســتــثــمـــــار
الاجـنـبـي وزاد مـن اســتقـــرار
قـواعـده ووضعت الـكثيـر من
الـدول بــرامج تــرويج لجـذب
الاستـثمـار الاجـنبـي المبـاشـر

اليها.
محددات الاستثمار

الاجنبي:
تــــؤثــــر عــــوامل كـثـيــــرة علــــى
قــرارات الاستـثمــار الاجنـبي
في الــدول المـضـيفـــة. وبعـض
هـــــذه العـــــوامل يـــــرجع الـــــى
الــدولــة المـضـيفــة ذاتهــا مـثل
منــاخ الاستـثمــار الــسيــاسي
والاقـتـصـــادي والاجـتـمـــاعـي
والثـقافي. امـا بعضهـا الاخر
فــيـــــــرجع الــــــى المــــســتــثــمــــــر
الاجـــنـــبـــي ذاتـه مـــن حـــيـــث
الحـجم وتوافـر الموارد المـادية
والبـشـريـة والفـنيــة. وهنـاك
عـوامل تعود الـى الدولة الام
وطبـيعــة الـســوق في الــدولــة

ـ

الاجـنـبـيـــة في الـــوقـت الـــذي
دعــمــت فــيه مــن قــــــوتهـــــا في
اســـواقهـــا المحلـيـــة وتكـــاملـت
عــملـيـــــاتهـــــا علــــى الـنــطــــاق
العالمـي لتخفيض الـتكاليف
ومـــــن ثـــــم زاد الاعـــــتـــــمــــــــــــاد
الاقـتصـادي المـتبـادل القـائم
علـــى الانـتـــاج ولـيـــس فقــط
الـقــــــــائـــم عـلــــــــى الـــتـجــــــــارة.
وبذلـك اصبحت الـعولمـة هي
القـــــوة الــتـــي تقـــــود الــنــمـــــو
الاقـــتــــصــــــــادي في مـــنــــــــاطـق
عديدة من العالم. ان تقليل
الـقـــيـــــــــود عـلـــــــــى الـــتـجـــــــــارة
والاســـتـــثـــمـــــــار واتـفـــــــاقـــيـــــــة
الأورجـــــــواي الــتــي تمـخــــض
عنهـا انشاء منظـمة التجارة
العالمـية عام 1990 قـد اعطى
دفعة كبيرة لتـحرير التجارة
العالمـية في قطاعـات جديدة،
وقــــــــــــــد اســهــــــم كــل ذلـــك في
تـخـفـــيــــض الـقـــيــــــــود عـلــــــــى
الــتجـــــارة. امـــــا بـــــالــنــــســبـــــة
للاســتــثــمــــــار فـــــــان معـــظــم
الدول خاصـة الدول النامية
تحــــــــاول الحـــــصــــــــول عـلــــــــى
استـثنــاءات لتحـريـر الــسبل
نحــو مــزيــد مـن تـــدفق رأس
المـــال الاجـنـبـي الــيهـــا. كـمـــا
اعــطـت فـــرصـــا لـــرأس المـــال
الاجـنـبـي في ولـــوج انــشــطـــة
كانت مغلقة عليه من قبل.

كــــــــــذلــك اخـــتـفـــت مـعـــــظـــم
القيـود علـى تحـركـات رؤوس
الامـوال في الـدول المـتقـدمـة
الـى الخـارج في الــوقت الـذي
بـــــدأت الـــــدول الــنـــــامــيـــــة في
تخفـيــض القـيـــود وتحــسـين
الاجـــــراءات وفــتح المجـــــالات
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فقـــط بـــــالــنــــســبــــــة للــنـــــاتج
العـالمي ولكن ايـضا بـالنسـبة

للتجارة الدولية.
ويـتجـســد الـشـكل الـبـسـيـط
للعـــولمـــة في اشـتـــراك احـــدى
الوحدات الاقتصـادية لدولة
مـا في التجـارة بمنـتج وحيـد
مع كيــان اقتـصـادي في دولـة
اخرى. بينما الشكل العميق
للعولمة يتمثل في قيام وحدة
او كيـان اقتـصادي بـالتعـامل
مع عـدد كـبيـر من الـوحـدات
او الكيانات الاقـتصادية عبر

العالم.
لقــد جـمعـت العــولمــة اجــزاء
الاقتـصــاد العــالمي وخفـضت
المـســافــات الاقـتـصــاديــة بـين
المـــنــــــشـــــــــآت والمـــــــــؤســــــســـــــــات
والحــكــــــــــومــــــــــات في الــــــــــدول
والمنـاطق المختلفـة وادت الى
زيـادة الاعـتمـاد المـتبــادل بين
انـــــشــــطــتـه كــمـــــــا انـهـــــــا مــن
الجـــانـب الاخـــر حـثـت علـــى
مــــــــزيــــــــد مـــن الـــتــــــشــــــــدد في
المتـطلبـات الـبيـئيـة والخـوف
من فقد السيادة السياسية.
واذا كـــان عقـــد الــسـتـيـنـيـــات
والـــســبعـيـنـيــــات مــن القــــرن
العـــشــــريــن يعـتـمــــد بــصفــــة
رئيــسيــة علـــى تبــادل الــسلع
والخـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــات ونـــقـــل
التكنولوجيـا بدرجة رئيسية
فــــــــان تــــــســــــــارع الـــتـغـــيــــــــرات
الــتكـنـــولـــوجـيـــة وتـخفـيــض
الـقـــيـــــــــود عـلـــــــــى الـــتـجـــــــــارة
والاســــتــــثــــمـــــــــــار زادا حـــــــــــدة
المنافـسة في الاسواق العـالمية
واختـرقت الـشركـات متـعددة
الجــــنـــــــــســــيــــــــــــات الاســــــــــــواق
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واسلـوب تـضمـنتهـا اتفــاقيـة
انشـائهـا وبـدء اعمـالهـا منـذ
عـــام .1947 وعـنـــد مـتــــابعـــة
الاوضاع الاقتـصادية لبلدان
العـالم العـربي نجـدهـا علـى
الـعكس من اتجاهـات العولمة
الاقتصادية، فـبينما احدثت
العولمة تقـدما لايمكن انكاره
في مــجــــــــــــــــالات الانــــــتــــــــــــــــاج
الـصنـاعـي عمـومـا والـزراعي
خـــصـــــوصـــــا، نجــــــد العـكــــس
يحــصل بــالـنــسـبـــة للـبلــدان
العـربية حـيث تباطـأ الانتاج
وزادت الفجــوة الاسـتيــراديــة
لمخــتلف الـــسلع والخـــدمـــات
عـــامــــاً بعـــد آخـــر واصــبحـت
الفـاتـورة الاسـتيـراديــة تثقل
اعبـاء ميـزانيـات هـذه الـدول
حتــى النفـطيــة منهـا. وهـذه
الحقــيقـــــة كـــــانــت ولا تـــــزال
تـــؤكـــدهـــا جـمـيع الـــدراســـات
والبحـوث الخاصـة بالـزراعة

والأمن الغذائي.
وعمـومـا، فـان العـولمـة يمـكن
تعـــريفهـــا علـــى انهـــا تكـــامل
الانتـاج والتـوزيع واستخـدام
الـــــــسـلـع والخـــــــــدمـــــــــات بـــين
اقـتــصــــاديـــــات دول العــــالـم.
وتتمثل مـظاهر العـولمة على
مــسـتــوى عـــوامل الانـتــاج في
زيـــــــــــادة تـــــــــــدفـق رأس المـــــــــــال
والعـمل عبـر الحــدود، وعلـى
مـــسـتــــوى المـنــتج في الـنـمــــو
الـكـبـيــــر للــتجــــارة العــــالمـيــــة
فــضلا عن الـنمــو في الانتـاج
العـــــالمـي. ويــتحـــــدد مـفهـــــوم
العـــــولمـــــة عــنـــــد )الانـكــتـــــاد(
بــــــزيــــــادة تفــــــاعل الــــــدول في
التجـارة العالمـية والاستـثمار
الاجـنـبـي المـبــــاشــــر واســــواق
ـــــــــــــال. كـــــمـــــــــــــا زاد في رأس الم
عـملـيـــات العـــولمـــة وحفـــزهـــا
الـــــــــتـــقــــــــــــــــــــــــدم في الـــــــــنـــقـــل
والاتصـالات وتحـريـر والغـاء
القـيـــود علـــى تـــدفقـــات رأس
المــــــــــــال والــــتـجــــــــــــارة عـلــــــــــــى

المستويين المحلي والدولي.
لقـد تـسـارعـت وتيـرة العـولمـة
منـذ مـنتـصف الـثمــانيـنيـات
في الاقـتصـاد العـالمـي بصـورة
كـبـيـــرة حـيـث زادت الــتجـــارة
العـــالمـيـــة بــضـعف الــســـرعـــة
التي زاد بهـا اجمـالي الـناتج
المحلـــي العــــــالمـــي تقــــــريــبــــــا.
واخــذت الاســواق المــالـيــة في
كــثــيـــــر مــن الـــــدول الــتحـــــرر
الـــــــــســـــــــــريـع مــــن الـقــــيـــــــــــود
المفــــــروضـــــــة علـــيهــــــا، كــمــــــا
تسارعت التدفقات المالية في
كـثـيـــر مـن الـــدول الـنـــامـيـــة
كـــــــذلـك حـقق الاســتــثــمـــــــار
الاجـنبـي المبـاشـر نمــوا ليـس
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لاتـــــــــــزال وزارة الــــنـفــــــط لــــم
تــستـكمل اجـراءاتهـا لانجـاح
تـنــظـيــم تجهـيــــز المـــشــتقــــات
الـنفطـية وضـبطهـا ولاسيـما
في مــادة الغـاز الـســائل، وكـأن
مهـمــتهـــا انــتهـت يـــوم وزعـت
الكــوبــونــات علــى المــواطـنين،
مـن دون اجــــراءات تكـمـيلـيـــة
تحــكــــم مـعـهـــــــــــا اســـــــــــالــــيــــب
الـتلاعب بـالاسعـار والمـنتـوج،
في ظـل الطلـب المتـزايـد علـى
المــنــتــــــوج شــتــــــاء. المــنــــــافــــــذ
الـــــرســمــيـــــة لــتـــــوزيـع الغـــــاز
السـائل والمتـمثلـة بـالمحطـات
تسودها الفوضى والصفقات
بين القـائمين علـيها والبـاعة
ليـضـيع المــواطـن بين هـــاتين
الحـلـقــــتــــين، فـــــــــــالازدحـــــــــــام
والــتـــــــدافـع عـلـــــــى اشـــــــده في
المحـطــات بـــدءا من الـســاعــة
الـــســــادســــة حـتــــى الـثــــالـثــــة
عــصـــــرا مــن اجل الحــصـــــول
علــى قـنـيـنـــة الغــاز بــالــسعــر

الرسمي.
مـادامت اسعـار الغـاز السـائل
قــــــــد وصـلـــت الــــــــى )4( الاف
دينــار بـــالبـطــاقــة الــوقــوديــة
ونحـن مازلنـا في بدايـة فصل
الشتـاء فكم سـيصل صعـرها
التجــاري مع اشتـداد مـوجـة
الـــبـــــــــرد وبـــــــــروز مـــــظـــــــــاهـــــــــر

من يقف وراء التلاعب باسعار الغاز السائل؟!
لـــــيـــــــضـــــيـع المــــــــــــواطـــــن بـــــين
اسـتغـلال البــاعــة المـتجـــولين
وذلة الانـتظار والتـدافع عند

المحطات...
واقــــتــــــــــرح المــــــــــواطــــن صـلاح
المفــرجـي ان تتــولـــى سيــارات
تـــــــابـعـــــــة لـــــشـــــــركـــــــة تـــــــوزيـع
المــنــتــــــوجــــــات الـــنفـــطــيــــــة او
شــركــات اهـليــة تـــوقع عقــودا
مع الاولــى مـهمــة بـيع الغــاز
الـــســــائل بــــاسعــــار مـعقــــولــــة
تــــنـهــــي تـلاعــــب الــــبـــــــــــاعـــــــــــة
المـتجــولـين وتلــزم الــشــركــات
الاهليــة بضــوابط وغـرامـات
في حـــــــالـــــــة عـــــــدم الالـــتـــــــزام
بـــشــــروط الــتعــــاقــــد وهـكــــذا
نكــون قــد وضـعنــا معــالجــات

جذرية لهذه المشكلة.
وشكـا المــواطن عمــاد البيـاتي
مـن طــــريقــــة تعــــامل عـمــــال
محطـات توزيع الغـاز السائل
بقـوله انهم يقـومون بـادخال
الباعة المـتجولين وتجهيزهم
في الـــــوقــت الـــــذي نـقف فــيه
لـــســــاعــــات طــــوال بــــانـتــظــــار
الــتـجهــيـــــز مــن دون جـــــدوى
وهــذا الأمـــر دفع العــديــديـن
الــى ان يـتحــولــوا الــى بــاعــة

لجني )الارباح( الكبيرة!

المهــنــيـــــة في هـــــذه الـــظـــــروف
العصيبة التي تمر بنا. 

المـــواطـن تحــسـين الخـــالـــدي
يـــرى ان الـتـــوزيع في المـنـــافـــذ
الـــــرســمــيـــــة مــثل المحـــطـــــات
يـــــســتـحـــــــوذ عـلــيـه الـــــــوكـلاء
والـبـــاعـــة المـتجـــولــــون وكلهـم
يـبــيعــــون بـــــاسعــــار تجــــاريــــة
لغـيــــاب الــــرقــــابــــة اذ تــــركـت
شــــركــــة تـــــوزيع المـنـتــــوجــــات
الـنفـطـيـــة هـــذه المهـمـــة لهـم
ممــا ادى الــى هــذه الفــوضــى
الـتي نـعيـشهــا كـلمـــا اشتــدت

حاجتنا الى الغاز السائل.
وكلـنـــا يـعلـم اهـمـيـــة الـتـــزام
الوكلاء الـرسميين لـدى هذه
المحــطــــات بــــالـبــيع بـــــاسعــــار
رسمية وقـد يزاد عليـها ربحا
قـلــــيـلا لــكــــنــــنــــــــــا نجــــــــــدهــــم
يبـيعونهـا مثلمـا يبيـع البائع
المـتجــــول بعـــد ان امـنـــوا مـن
الـعقـــاب والمحـــاسـبـــة، داعـيـــا
الـشــركــة المــذكــورة الـــى اتبــاع
الــــيـــــــــــات تحـــــــــــدد الـــــــــــوكـلاء
وتلـــــــزمهــم بــــــالـــتعــــــامـل مع
الاسعـار الرسميـة مع هامش
ربحـي معقــول وانهــاء حــالــة
الانـفلات الـتـي ســــادت مـنــــذ
تــوزيـع البـطــاقــات الــوقــوديــة

هواهم ويـتاجرون بـهذه المادة
بـــــــــالاتـفـــــــــاق مـع الـــبـــــــــاعـــــــــة
المـتجـــولـين مـن دون وازع مـن
ضـميـر او رادع قـانـونـي، وهنـا
تـكـمـن مـــشـكلـتـنــــا جـمــيعــــا،
فلمـن نشكـو تلك التـجاوزات
علـى حقــوقنـا واحـتيـاجــاتنـا

الاساسية؟.
المواطن الحاج وسام عبد الله
يقـول ان وزارة الـنفـط تــركت
البـاعـة المتجـولين يـتلاعبـون
بـــــــالاسعــــــار حــيــنــمــــــا وزعــت
بطاقاتهـا الوقودية في الوقت
الــذي لـم تــشهــد مـــادة الغــاز
الــــســــــائل ايـــــة ازمـــــة تـــــذكـــــر
بــــاسـتـثـنــــاء تــــوقـف معـــــامل
الـتجهيـز لأيـام بـسـبب تـأخـر
وصـــول الغـــاز المــسـتـــورد ومع
ذلــك لـــم تــــــــرتـق الــــــــى هــــــــذا
المـــسـتــــوى الــــذي تـــصل الــيه
الـيـــوم اسعـــار الغـــاز الــســـائل
الـتجـاريــة، فعلـى الـرغـم من
تـوفـر هـذه المـادة لـدى البـاعـة
المتجـولين وعدم وجـود شحة
ظـاهــرة فيهـا الا ان اسعـارهـا
وصلـت الـــــى مـــسـتـــــويـــــات لا
تقــــوى العــــوائل ذات الــــدخل
المحـــــــدود والـفـقـــيـــــــرة عـلـــــــى
مجــاراتهــا. ان تــرك الاسعــار
تتـصــاعــد يـعنـي تخـلي وزارة
الــنفـــط عــن مــــســـــؤولــيــتهـــــا

الـشحــة؟.. ســـؤال نتـمنــى ان
تجبينا عليه وزارة النفط.

قــــــــــــــــــــامــــــــت )في الحــــــــــــــــــــدث
الاقــتــــصـــــــادي( بـــــــزيـــــــارتــين
لمـــــوقعـين مـن مـــــواقع تـــــوزيع
الـغـــــــاز الـــــســـــــائـل في الـــــــدورة
والعـامريـة. التقينـا بالـسيدة
ام عـــمـــــــــار الـــتـــي قـــــــــالـــت إن
الحصـول علـى الغـاز السـائل
مـن المــنفــــذ الــــرئـيـــسـي بــــات
صـعبــا للغــايــة، فعــائلـتهــا لا
تقــوى علــى دفع مـبلغ شــراء
الغــــــاز الــــســـــــائل بــــــالـــــسعــــــر
الـتجــاري او الحـصـــول علـيه
من البـاعة بـاسعار تـصل الى
اربعـــة الاف ديـنــــار للقـنـيـنـــة
الـــــواحـــــدة، فــتـــضـــطـــــر الـــــى
الــوقــوف في الـطــابــور طــويلا
للحـصـــول علــى احـتـيـــاجهــا
مــن الغــــاز، قــــالــت: وقفـت في
هـذا المكـان مـرات عـديـدة من
دون ان احـــظــــــى بقــنــيــنــتــين
للـــطـــبخ، ومــن ذلـك تــــــرانــي
اقف هــنــــــا لأن لا خــيــــــار لــي
سـوى ذلك. شـاطـرتهـا الـرأي
سيـدة اخـرى كــانت تقف الـى
جـوارها مـشيـرة الى ان الـغاز
الـســائل متـوفـر لكـنه يحتـاج
الــــــى ضــبـــط في الــتـجهــيــــــز،
فـبغيـاب الـرقـابـة والـتفتـيش،
يـبــيع عـمــــال المحــطـــــة علــــى
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وزارة النفط والامتحان الصعب..


